
أقــداس  قــدس  أو   ،
ً
شــامــا بياناً  معها  الشعر 

القصيدة  أو بياناً عاماً.  اللغة، أو شبه ديــن، 
التي هي ذات حدود في اللغة، وفي الموضوع، 

وفي اللحظة، وفي المكان، وفي الغناء. 
بالطبع كان هذا يعني نزول الشعر من سقف 
الـــهـــدايـــة وســـقـــف الــخــطــابــة وســـقـــف الـــدعـــوة. 
في  القصيدة  وتــكــون  الشعر  يكون  أن  يعني 
بل  فيه،  الشعر وحيزاً  من  فرعاً  الوقت  نفس 
يعني أن لا تكون القصيدة نظرية في الشعر، 
 الشعر 

ّ
إلــيــه. كما يعني أن لــه ودعـــوة  مديحاً 

ه با تعريف 
ّ
نفسه ليس معطى ثابتاً، كما أن

 هــــذا الـــنـــمـــوذج لا 
ّ
ــمـــوذج، وأن نــهــائــي وبــــا نـ

 
ً
يـــوجـــد لمـــجـــرد الإيـــمـــان بـــه وتــنــصــيــبــه بــديــا
للإيمان وليس  ليس  الشعر هكذا  الحق.  عن 
أو  لــه  الــغــنــاء  بمجرد  ليوجد  ولــيــس  لليقين، 
التعزيم به. الشعر لا يــزال دائماً للبحث، ولا 
يـــزال دائــمــاً لــاســتــدعــاء، ولسنا حــين نصنع 
قــصــيــدة نــفــعــل ســـوى هـــذا الاســـتـــدعـــاء وذلـــك 

البحث.
 الشعر با نموذج، 

ّ
أن لسنا نعرف، لذلك، إلا 

ــزال نــحــاولــه ولا  ــزال أمــامــنــا، ولا نــ ــه لا يــ ــ ـ
ّ
وأن

حلماً  يـــزال  لا  فــهــو  نتملكه،  او  عليه  نقبض 
يــزال أحد توجّساتها وهواجسها،  للغة، ولا 
لـــقـــد شِـــئـــنـــاه ولا نــــــزال نــســعــى لـــــه. صــنــاعــة 
ها 

ّ
إن الــطــريــق،  هــذا  على   

ّ
إلا ليست  القصيدة 

ــق في 
ّ
ضـــرب فـــي المــجــهــول الــــذي قـــد لا يــتــحــق

نـــصّ، وقــد لا يــكــون لــه فــي الأصـــل نـــصّ، وقد 
لا يكون ممارسة دائمة وبناء وهدماً دائمين. 
النصّ التأسيسيّ الذي هو حلم شعرنا، قد لا 
يكون، في الأســاس، فوق اللغة ولا قبلها. قد 
 النصوص 

ّ
يكون محجوباً تماماً وغائباً، فكل

يفعله  ومــا  بالتأكيد،  ثــانــويّــة  نرسيها  الــتــي 
شعراء الطور الثاني هو القصيدة، وصناعة 
وليستِ  الشعر  مــن  حيّز  هــي  التي  القصيدة 
يكون  أن  يُمكن  مــا  هــنــاك  فليس  ــه، 

ّ
كــل الشعر 

بــنــاء قصيدة  بــإطــاق.  الشعر  أو  ــه 
ّ
كــل الشعر 

لا يعني سوى تجريب الشعر بدون أن يتبع 
القصيدة  له. تعني  ك 

ّ
أو تمل إليه  ذلك اهتداء 

تخليص الشعر من طموحه التأسيسي وما 

قــبــل الــلــغــوي. يــعــنــي لــشــعــراء الـــطـــور الــثــانــي 
إيـــجـــاد غـــنـــاء، مـــجـــرد لـــحـــن، مـــجـــرد ومــضــة، 
موضوع فحسب، أو الإيعاز لما يُشبه أن يكون 

ط حَيّز، حَيّز فقط.
ّ
موضوعاً والمهمّ تسق

 شعر الطور الثاني، 
ّ
يمكن أن نقول، لذلك، إن

في بحثه عن قصيدة، ليس ادّعاءً أو افتراضاً 
 عـــن الــلــغــة، ولـــيـــس الــلــغــة 

ً
لــلــغــة، لــيــس بـــديـــا

 
ّ
أن رغــم  ــبْــلــي، 

َ
الــق نموذجها  أو  أصليّتها،  فــي 

هـــذا قـــد يــكــون مــــدار الــشــعــر ومـــــدار الــشــاعــر. 
الشعر من  هــنــا، لا يستخرج  الــشــاعــر،   

ّ
أن  

ّ
إلا

الطور  في  شعراء  افترض  كما  اللغة،  تهويم 
الأول بــدون أن يفعلوا ســوى إيجاد فصاحة 
مُــواجِــهــة. بــين الشاعر والــلــغــة، هنا، مــا ليس 
ر شعراء الطور الأول. 

ّ
معركة عاصفة كما نظ

 الشعر بوجه 
ّ
ادّعــاء الشاعر أن  

ّ
يعني ذلك أن

ى وما تسفر عنه هذه المعركة. 
ّ
عام، وما تتأت

هذا الادّعاء ليس سوى تأليهٍ للشاعر، ووضعٍ 
له فوق اللغة أو في مقابلها. للشعراء بالطبع 
ليست  القصيدة   

ّ
لكن اللغة،  مــع  هم 

ُ
مواجهات

نــتــيــجــة حـــــادث كـــهـــذا. الــلــغــة هـــي دائـــمـــاً في 
الــصــراع مــع نفسها، صـــراع قــد يــكــون الشعر 
 هــــذه المــعــركــة هي 

ّ
وغـــيـــره مـــن طـــوابـــعـــه، لــكــن

عباّس بيضون

لقصيدة  الأوّل  الــطــور  عــن  منا 
ّ
تكل

الــنــثــر الــعــربــيــة، فـــمـــاذا عـــن الــطــور 
الـــطـــور   شـــعـــر 

ّ
أن يــــبــــدو  ــانــــي؟  ــثــ الــ

إلـــى أن غـــدا مــا صـــار الآن عليه.  تــــدرّج  الأوّل 
وبالتالي  بتأسيسيّته،  الشكّ  إلــى  أوّلًا  تــدرّج 
إلى الشكّ باستبداليّته باللغة، واستبداليّته 
ــه لم يُطق هذه المزاوجة 

ّ
أن يته. أي 

ّ
للنصّ بكُل

بــين الــشــعــر والــديــن والـــدعـــوة. هـــذه المــزاوجــة 
التي كانت وتبقى في أســاس تمَاميّة النص 
الشعري وتماهيه مع النظر في اللغة والشعر.
لـــم يُــطــق الــشــعــر فـــي طــــوره الــثــانــي أن يــكــون 
ــن. لـــم يُــطــق أن يــكــون  هــكــذا ديــنــاً أو شــبــه ديــ
ه. لم يقبل 

ّ
 كل

ّ
ها، والحق

ّ
ه، واللغة كل

ّ
الشعر كل

لذلك أن يكون له هذا الشمول وتلك الإحاطة 
وذلــك الاســتــبــدال. لقد سعى إلــى أن لا يكون، 
ه، أو بياناً عن الشعر 

ّ
 قصيدة الشعر كل

ّ
في كل

ــطــلــق. تــــدرّج هـــذا الــشــعــر إلـــى أن 
ُ
أو بــيــانــاً بــالم

 الشعر الشامل في قصيدة الطور 
ّ

وجد محل
الأول، وجد القصيدة. القصيدة التي هي حيّز 
في اللغة وفي الشعر نفسه. تدرّج هذا الشعر 
إلى أن وجد القصيدة. القصيدة التي لم يعدِ 

انجمينا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 في إعانة الكائن، واختباره 

ّ
إنها الصورة الأدق

 ما 
ّ

لمــدى اقــتــداره فــي رســم ذاتـــه جــمــالــيّــاً، بــكــل
تعنيه الكلمات من دلالة.

 
■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 

وما هي هذه الملامح؟
ــك، فــالــســعــي لامــتــهــان فــعــل الــخــلــق،  أعــتــقــد ذلــ
ــم الــــشــــعــــر لــــلــــذاتــــيــــة الــــتــــي أنــهــكــتــهــا  ــيــ ــرمــ وتــ
ـــ مــن الــفــعــل الــيــومــي الــــذي يشكّل  ت ـ

ّ
الـــســـرديـــا

ــديّ، إلـــى ســيــرورتــه الــتــي لا تــنــفــكّ تــدعــوه  ــ الأبـ
لمعانقة الجمالي فيه، وامتدادها الامحدود ــ 
هي أبرز المامح التي وقفتُ عليها، مع جيلي. 
عمّا  التعبير  في  بيئة طريقتها   

ّ
لكل  

ّ
أن عِلماً 

يّ وعالميّ.  
ّ
هو محل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟

عليه  يقف  أن  يمكن  مــا  لإدراك  بــوعــي،  تسير 
ــ أبعد من ترميمات تلك الأجيال ومن  الشعر 
ــ في معايشة الواقع، واكتشاف الثغرات  ذاته 

التي لا تزال تدعونا للجَمال والكتابة.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
تسير ببطء، نسبة لاختاف التوجّه، وتبايُن 
الـــرؤى، وعــدم وجــود بيئة منفتحة ومجهّزة 
ــي 

ّ
لــتــمــهــد الـــطـــريـــق أمــــــام المــــبــــدعــــين... فــالــتــأن

ل هو سيد الموقف في اكتشاف  المصاحب للتأمُّ
ورسم معالم الإبداع بصحبة الشباب.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صـــدر لـــدى »دار المـــن« بــالــعــراق، وفـــي لحظة 
ــــذي يصعب  مــلــيــئــة بــالــعــنــفــوان الــشــبــابــي، الـ
الإحاطة به. كان عمري وقتها سبعة وعشرين 

عاماً. 

■ أين تنشر؟
ياً 

ّ
ت، والــصــحــف، محل

ّ
فــي الــعــديــد مــن المـــجـــا

وخارجياً.

تخفّفاً من نبوءة التأسيس

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

لم يعد الشعر ادّعاء، 
ولا الشاعر ينشغل 

باستخراج شعره من 
تهويم اللغة، على ما 

افترض شعراء الطور 
الأول، دون أن يفعلوا 

سوى إيجاد فصاحة 
مُواجِهة. بل طمحت 
القصيدة إلى التخلصّ 

من ذلك في سبيل إيجاد 
لحن أو ومضة، مع 
انتهاء المعركة بين 

الشاعر واللغة

ينتفي التأثير الخارجي 
في عبارة هايدغر »قل 

لي فكرتك عن الترجمة 
أقل لك من تكون«، 

فصُحبة الترجمة، 
عنده، هي ما يبنيه 

الفرد لذاته باجتهاده

في ترميم الشعر لذاتٍ أنهكتها السردياّت

الأسلوب بوصفه عتبةً أولى للالتزام
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بناء قصيدة يعني 
تجريب الشعر دون اهتداء 

إليه أو تملكّ له

ل  التأنيّ المصاحب للتأمُّ
هو سيد الموقف في 

رسم معالم الإبداع

الترجمة إمّا أن تكون 
ملتزمة أو هي مجرّد 

دسّ وتدليس

الشعر بلا نموذج 
وما يزال حلماً للغة 

شِئناه ونسعى له

أن  إلى  بالشعر  دفعت  التي  الكبرى  الأسطورة  من  الخصوصية  نالت 
باللغة  علاقته  تكون  وأن  الكليّ،  التأليه  تتوخّى  نبويةّ  دعوة  يكون 
أمــام  وبتنا  ومــواجــهــة،  صــراعــاً 
الآخر،  إلى  بالضرورة  تُفضي  ذات 
ببطولته،  زهد  قد  البطل  وكــأنّ 
وآثر عليها نوعاً من الحكي السائر 
ــراف.  والاعــت الــحــوار  على  القائم 
الترتيل  تنشد  التي  اللحظة  انتهت 
النبرة  محلهّا  وحلتّ  المتعالي، 
كان  وإنْ  المهموسة،  الإنسانية 
فليست  لبطولة،  معنى  هذا  في 

سوى المواساة.

مواساة لا مواجهة

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

إطلالة

فعاليات

تـــاريـــخ الــلــغــة الــتــي هـــي الــتــاريــخ نــفــســه، أمّـــا 
الشعر والشعراء فحادث فيه.

شــعــراء الــطــور الــثــانــي لــم يَــعــد هــمّــهــم ابتكار 
اللغة،  فــوق  لغة  خلق  أو  التأسيسي،  الــنــصّ 
شظاياها.  مــن  تكوّنت  أو  عنها  صـــدرت  وإن 
ــغــــات الــقــصــيــدة  ــلـــى لــ ــذلــــك أثـــــــرٌ عـ ــكـــون لــ ــيـ سـ
من  للقصيدة  خــروجــاً  ذلــك  سيكون  نفسِها؛ 

ــراءة:  ــقـ ■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مـــع الـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 بالوقوع 
ّ

الإجابة عن أسئلة كهذه لا تنجح إلا
 طرحٍ آخر لعملية القراءة.

ّ
مخاتلة في فخ

أقــــــرأ مــــع اكـــتـــشـــافٍ لــفــعــل الـــــقـــــراءة، وبـــصـــدد 
ــلـــى المـــعـــالـــم والــــطــــرق  ــــوف والــــتــــعــــرّف عـ ــوقـ ــ الـ
 مرّة 

ّ
المتباينة، والمختلفة، التي تدعوني في كل

قديمة  بــاعــتــبــارهــا  معها  عــاقــتــي  فــي  للنظر 
مستجدّة، ومستحدثة في آن.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
خرى.

ُ
اللغة الفرنسية هي نافذتي الأ

اللغة كحادث فيها، خروجها منها في وقت 
مـــا، وفـــي مــوضــع مـــا، ومـــن مــخــرج مـــا، ولحن 
الــذي تــدرّجــت إليه قصيدة   الشعر 

ّ
مــا. أي أن

الطور الثاني لم يَعد في أسطورة الصراع مع 
 مــا يبدو صــراعــاً بين 

ّ
اللغة. أســطــورة ولــو أن

اد 
ّ
ونق شعراء  إليه  نظر  كما  والشاعر،  اللغة 

ذات  الشعر. هو في  الأوّل من قصيدة  الطور 
م 

ّ
تكل ومــا  للغة،  وتأليه  للشاعر  تأليه  الوقت 

عنه هؤلاء من صراع ليس سوى الأسطورة. 
فــي هــذه الأســطــورة يــواجــه الشاعر بزمنيّته 
المحدودة اللغة التي تشمل التاريخ، ويندمج 
ــك يــــغــــدو مــــوازيــــاً  ــ هــــكــــذا فــــي غـــيـــبـــهـــا. فــــي ذلــ
وتكون  ها، 

َ
بطل مــا،  نحو  على  ويــغــدو،  للغة 

نعود  هــكــذا  إعــجــازاً حقيقياً  بــذلــك  القصيدة 
مجدّداً إلى النصّ التأسيسي.

صــــــدور الأعــــمــــال الـــشـــعـــريـــة لــــوديــــع ســـعـــادة 
الطور  على  بــارز  كمثل  إليه،  نلتفت  يجعلنا 
ذلــك مثل  في  مثله  النثر،  الثاني من قصيدة 
سركون بولص، وبسّام حجّار، وزكريّا محمّد، 
ومنذر المصري، وزاهر الغافري، وآخرين كثر. 
ســعــادة فــي شــعــره لا يحمل الـــذات البطولية 
التي تجعل الشاعر موازياً للغة والشعر، كما 

المتوعّدة.  أو  الهادية  النبوية  الــذات  لا يحمل 
وديــع سعادة لا ينتمي إلى العموم الشعري 
ــه صاحب 

ّ
الــذي وَســم قصيدة الطور الأول. إن

ها، لها 
ُ
ها وخصوصيّت

ُ
»قصيدة« لها جزئيّت

مساحتها وحضورها. القصيدة التي لم يَعدِ 
 وبياناً ووصيّة كاملة.

ً
الشعر معها رسالة

إلــى عمل يجعل من  العودة  نا 
ُ
مكِن

ُ
ت من هنا، 

 ولقاء خاصّاً، لا زمناً مطلقاً با 
ً
عر لحظة

ّ
الش

مفارِقة  وغير  هة 
ّ
متأل غير  هنا  اللغة  تــاريــخ. 

ـــهـــا، فـــي داخـــلـــهـــا، حـــــوارٌ له 
ّ
وغــيــر شــامــلــة. إن

 حــوار، لا ينسى 
ّ

لحظته وله مقصودُه. وككل
ـــــه حـــاضـــر ولــــو خــفــيَــة، 

ّ
الآخـــــر ولا يُــلــغــيــه، إن

حــاضــر فــي وقــتــه وفـــي مــوعــده وفـــي بــنــائــه... 
ق من مسارّة بين أكثر 

ّ
الشعر هكذا كام يتخل

الذي  الكام  الشاعر مسكون بهذا  من واحــد. 
يــفــيــض عـــن نــفــســه، يــفــيــض عــنــهــا ويــقــدّمــهــا، 

بنت زمنها وبنت لقائها.
)شاعر وروائي من لبنان(

حمزة باشر

فكرة الترجمة

تُقام بمدينة طنجة المغربية النسخة الرابعة والعشرون من تظاهرة ربيع الكتاب 
والفنون، بين 19 و21 من الشهر الجاري. يسعى القائمون على المهرجان إلى خلق 
فضاء للتبادل الثقافي. ويستضيف »قصر المؤسسات الإيطالية« الفعاليات الفنية، 

في حين تتوزعّ باقي الأنشطة على فضاءات ثقافية مختلفة في المدينة.

تشهد خشبة »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة حفلين متتاليين للموسيقار عمر خيرت 
)الصورة( مساء يومي 15 و16 أيار/ مايو الجاري. يعدّ خيرت من أبرز عازفي البيانو 
شهرة  نالت  مقطوعات  مسيرته  خلال  قدّم  كما  الحاضر،  الوقت  في  المصرييّن 

واسعة مثل مين ميحبش فاطمة و قضية عم أحمد و حنين، وغيرها.

)الصورة(  طوجي  هبة  اللبنانية  الفنانة  تحيي  بيروت«  دو  »الفورم  مسرح  على 
يشُارك  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الثاني  الأحد،  مساء  أمل،  ليلة  بعنوان  حفلاً 
الفناّنةَ عازفُ الفلوت إبراهيم معلوف، والملحّن أسامة الرحباني، بالإضافة إلى 
»الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية«. وهو الحفل الأوّل الذي يحتضنه المسرح، بعد 

ترميمه إثر انفجار المرفأ 4 آب/ أغسطس 2020. 

فن  سينما  قابس  مهرجان  من  الرابعة  الــدورة  تستمرّ  المقبل،  الخميس  حتىّ 
الأعمال،  تتوزعّ  التونسية.  قابس  مدينة  في  أمس  أوّل  انطلق  والذي  السنوي، 
هذا العام، بين 26 فيلماً طويلاً، و19 عملاً في فن الفيديو، و12 بتقنية الواقع 

الافتراضي، كما تقام بالتوازي مع العروض ندوات وأنشطة متعلقّة بالسينما. 

مزوار الإدريسي

تــشــتــرك كــثــيــر مـــن الــثــقــافــات فـــي بعض 
ـــــــداولـــــــة بــين 

َ
ــة، المـــــــت ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الأمـــــــثـــــــال الــ

رؤية وجودية،  عن  رة  عبِّ
ُ
والم مواطنيها، 

ومــــوقــــف أخـــــاقـــــي، وخــــبــــرة بـــالـــحـــيـــاة، 
 من أشهرها 

ّ
وحسّ جمالي... إلخ؛ ولعل

صاحبْ 
ُ
المــثــل الـــذي يــقــول: »قــل لــي مــن ت

 لكَ مَن تكون!«.
ْ

أقل
ومن العبارات الشهيرة ما ترتقي لكثرة 
ــل الـــســـائـــر،  ــ

َ
ــث ــ

َ
ــــى مـــســـتـــوى الم تــــداوُلــــهــــا إلـ

مــا يكون مخالفاً  عــادة   سياقها 
ّ
أن ولــو 

العبارة  تلك  إلــيــه مضمونها،  ول 
ُ
يـــؤ لمــا 

 ،
ْ
ــون

ُ
 بُــوف

ُ
ــرهــا الــــدّوق

َّ
الشهيرة الــتــي ســط

ــورج لـــويـــس لــوكــلــيــرك، الــتــي  ــ الـــســـيّـــدُ جـ
ــان«، الـــذي  تـــقـــول: »الأســــلــــوب هـــو الإنــــســ
عة؛  ياته المتنوِّ

ّ
 الأسلوب، في تجل

ّ
يُفيد أن

ف ولـــبـــاس وكــتــابــة وغــيــرهــا،  مـــن تـــصـــرُّ
دة،  المــتــفــرِّ شخصيتنا  عــلــى   ً

ّ
دالا يــكــون 

ــزنــا عن  لــكــونــه يَـــرســـم لــنــا صـــــورة تــمــيِّ
سوانا.

ــلــيْن يتكامان، بل 
َ
ــث

َ
 كــا الم

ّ
ويــبــدو لــي أن

ــهــمــا يــجــدان تــعــبــيــراً صــريــحــاً عنهما 
ّ
إن

في تلك العبارة التي صاغها الفيلسوف 
ك 

َ
فِكرت لي  »قــل  مارتن هايدغر:  الألمــانــي 

 لـــك مـــن تـــكـــون«، الــتــي 
ْ

ــل عـــن الــتــرجــمــة أقــ
أوردهــا الفرنسي جاك ديريدا في كتابه 

»في الروح: هايدغر والسؤال«.
با 

َ
مخاط يُسائل  هايدغر  أن  يخفى  ولا 

فـــي مــســتــواه عــلــى الأقـــــل، وربّـــمـــا يــكــون 
ــب مــن مُـــزاولـــي الــتــرجــمــة أو 

َ
هـــذا المــخــاط

ريها، لكن الأهمّ عندي هو الحضور 
ِّ
منظ

ــقـــوي والــــافــــت لــقــضــيّــة الــتــرجــمــة في  الـ
القولة الآنفة،  فلسفة هايدغر، من خال 
وهو أمر لا غرابة فيه طالما أنه كان يصل 
باستمرار بين الأخيرة والهيرمينوطيقا 
ــدا، بــل إنــه  )الــتــأويــلــيــة(، شــأنــه شـــأن دريــ
تأويلية،  بصفتها  الفلسفة  ف  يُــعــرِّ كــان 
بــالــتــأويــلــيــات  المــشــتــغــلــين   

ّ
أن ومـــعـــلـــوم 

قــولًا  بكونها  تعريفها  عــلــى  تــواضــعــوا 
تبريراً  نجد  وبــذلــك  وتــرجــمــة،  وتفسيراً 
مــعــقــولًا لاهــتــمــام هــايــدغــر بــالــتــرجــمــة، 

ولتحريره تلك القولة. 
ويــتــضــح لــنــا أن هــايــدغــر يــشــتــرط على 
ـــاعِ الأخــيــرِ لــأوّلِ 

ّ
به، في حــال اط

َ
مخاط

 يُكافئه بأن 
ْ
على فِكرتِه عن الترجمة، أن

فه إلى حقيقةِ شخصِه، فيكون بذلك  يُعرِّ
قد صاغ قولته قياسا على المثل »قل لي 
 مع 

ْ
 لكَ مَن تكون!«، لكن

ْ
صاحبْ أقل

ُ
 ت

ْ
مَن

 
َّ
أن إلـــى   ننتبه 

ْ
أن فــــارق لا يــخــفــى، وهـــو 

ــة لنشر 
ّ
ثــقــافــتــه بــالــغــريــب، ويــضــع خــط

ــال  ــ  مـــنـــه فــــي إدخـ
ً
ــتـــب الـــتـــنـــويـــر، رغــــبــــة كُـ

مجتمعِه عصر الحداثة بترسيخ قِيَمها 
ـــعـــاً بمجتمعه إلــى 

ْ
فــي تــربــة وطــنــه، ودَف

مـــة،  الـــلـــحـــاق بـــركـــب المــجــتــمــعــات المـــتـــقـــدِّ
الترجمة  عــن   

ً
فــكــرة هــو شــخــص يمتلك 

 على 
َّ

 تــدُل
ْ
يُمكن، من منظور هايدغر، أن

راً  حقيقتِه بكونه شخصاً حداثِيّاً ومتنوِّ
.
ً
حاً، مثا

ّ
ومتفت

والجليّ أن المترجِم الذي يتحرّى اختيار 
ــفـــات، الــتــي اســتــنــهــضــت هِــمَــم  ـ

َّ
أهــــمّ المـــؤل

كت عجلة حضارتها،  الأمم الأخرى، وحرَّ
ــاء بــلــده  ــنــ ويـــســـهـــر عـــلـــى تــيــســيــرهــا لأبــ
المهم  يــواكــبــوا  لكي  لــهــم،  ترجمتها  عبر 

ــن،  ــفــ ــلــــم والــ ــعــ ــــي الـــفـــكـــر والــ والــــجــــديــــد فـ
ع على إقبالهم عليها، هو شخص  ويُشجِّ
ذو فـــكـــرة إيــجــابــيــة عـــن الــتــرجــمــة، يــرى 

فيها فِعا نضالياً، والتزاماً اجتماعياً. 
ف فـــي نــصــوص   مـــن يــتــصــرَّ

ّ
ــد أن ــيـ والأكـ

لــهــا غــيــر مــا يــفــتــرض أن  الآخـــريـــن، فــيــقــوِّ
فوها قد أرادوه لها، ويخرجها 

ِّ
يكون مؤل

ــــوه 
َّ

 شــكــلــهــا خــــافــــا لمــــا تــــوخ
ُ
مــــن حــــيــــث

ل في قلب حقائق فيها 
َّ

منها، بل ويتدخ
ه  يُشوِّ شخص  هــو  معطيات،  وتحريف 
ــــريــــن، ويـــتـــاعـــب بــحــقــوقــهــم 

َ
ــمـــال الآخ أعـ

ــة، وأن لــــه فــــكــــرة عــــن الــتــرجــمــة  ــريـ ــكـ ــفـ الـ
ف في مُنجَز الغير  ا للتصرُّ

ّ
بصفتها حق

عليه،  لحقوقهم  مـــراعـــاة  دون  ــكــه، 
ُّ
وتــمــل

يكن  لم   
ْ
إن الترجمة  عن  ه   تصورُّ

ُ
فيَكون

للتدليس   
ً
ومـــمـــارســـة لــلــتــســلــط،   

ً
فـــرصـــة

س، فهو إفصاحٌ عن استهانة بجهد  والدَّ
لم  أن هايدغر  لــي  يتهيّأ  لهذا  الآخــريــن. 
يأت عبثا بقولته أعــاه، التي أرى فيها 
تجسيداً للقاعدة الأصولية »الحكم على 

ره«. الشيء فرعٌ من تصوُّ
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ــرَ هي التي تكون 
َ

المصاحَبة لشخص آخ
ولكينونته،  صاحِب 

ُ
الم خص 

َّ
للش داً  محدِّ

ـــرهـــا بـــفـــاعـــل خــــارجــــي، بــيــنــمــا فــي 
ُّ
لـــتـــأث

ــيــر 
ّ
ــال الــتــرجــمــة، فـــالـــواضـــح أن الــتــأث حــ

الذي   
ّ
وأن فيها تماماً،  ينتفي  الخارجي 

ـــه، بــحــســب 
َ
د الـــشـــخـــص وكـــيـــنـــونـــت يُــــحــــدِّ

الشخصُ نفسُه  مــا يبنيه  هــايــدغــر، هــو 
رات عن  ه من تصوُّ لِذاته باجتهاده وكــدِّ
تها ومواصَفاتها  الترجمة من حيث مهمَّ

ها.
ُ
وقيمت

ــة على 
ّ
دال أن تكون  يُمكن لأفعال  هكذا 

حــقــيــقــة الــشــخــص، كــمــا هـــو ســائــد عند 
ــالـــوقـــائـــع مــكــتــفــيــة بـــذاتـــهـــا،  كـــثـــيـــريـــن، فـ
أكــثــر منها، ولكن  إلــى دلــيــل  ولا تحتاج 
بـــخـــصـــوص الـــتـــرجـــمـــة، وَفــــــق هـــايـــدغـــر، 
فــإن ما يكشف عن حقيقة الشخص هو 
وكذلك  لــديــه،  الترجمة  مهمّة  عــن  ه 

ُ
فكرت

ــه الــتــرجــمــيــة، والــصــيــغــة التي 
ُ
اخــتــيــارات

يُترجِم بها النصوص التي يختارُها أو 
ها، وغيرها من الأمور.

ُ
د إليه ترجمت

َ
سن

ُ
ت

ــراهــــن عــلــى الــتــرجــمــة،  ــ يُ  مـــن 
ّ
لا غــــرو أن

 لتلقيح 
ً
ف حركتها بِصِفتها فرصة ويُعرِّ
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عمل بلا عنوان لتيسير البطنيجي )فلسطين(، 1998

حمزة باشر

شــاعــر وكــاتــب صحافي مــن مواليد 
أنــجــمــيــنــا، عــاصــمــة  ــام 1993 فـــي  عــ
ــعــــمــــل أســـــــتـــــــاذاً ومـــــديـــــراً  تــــــشــــــاد. يــ
وهـــو  الـــــســـــعـــــادة«،  دار  ــة  ــ ــدرسـ ــ »مـ ـــ ــ لـ
الحديث  الــتــاريــخ  فــي  بالبحث  مــهــتــمّ 
والمعاصر. صدر له في الشعر »لحنٌ 
ولـــه   ،)2020( الــــريــــح«  فــــي  يـــســـافـــر 
مــخــطــوط شـــعـــريّ بــعــنــوان »تــمــاثــيــل 

صغيرة من صلصال مشويّ«.
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